
التضخـــم مـــا بين صدمـــة كورونـــا وسرعـــة
التعافي

, كتوبر يا |  أ كتبه محمد أبور

مـع تصاعـد الضغـوط التضخميـة في جميـع أنحـاء العـالم، الناتجـة بشكـل أو بـآخر عـن تعـافٍ أسرع مـن
المتوقع من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، التي أدت إلى مشاكل منها ما كان متوقعًا ومنها
يرهـا وتوقعاتهـا بخصـوص النمـو مـا لم يكـن في الحسـبان، فحـتى المؤسـسات الماليـة الكـبرى راجعت تقار
والتضخم عدة مرات خلال الأشهر الماضية، وبالطبع لا يلام أحد على ذلك، فالتحديات التي جاءت
يــة إلا أن ــا غــير مســبوقة في التــاريخ الحــديث، لم يكــن أمــام بنــوك العــالم المركز يبً بهــا جائحــة كورونــا تقر
تتعـاطى مـع الوضـع ضمـن مـا تبـادر بـه نظراؤهـا في الـدول القياديـة وعلـى رأسـها الفيـدرالي الأمريـكي
والمركــزي الأوروبي، اللــذان اتخــذا مــن التيســير النقــدي عنوانًا أساســيًا لمجابهة شبــح الكســاد الــذي مــن

الممكن أن تخلفه الأزمة.

بالفعل أتت سياسة إغراق الأسواق بالأموال بنتائج مهمة وكبيرة، فقد أنقذت ملايين الشركات والأسر
كيد في العالم من الإفلاس، ولم تنجح في إنقاذ بضعة ملايين أخرى، لكن هذا هو الحال الذي بكل تأ
أفضل من دخول العالم بأسره في أزمة مالية خانقة كان يمكن أن تستمر آثارها لسنوات قادمة طوال.

العولمة لم تكن مستعدة للصين ولا لكورونا
ية المهولة التي شهدتها معظم دول العالم الأقل مما لا شك فيه أن العولمة ساهمت في النقلة الحضار
تقدمًا، ولا مثال أفضل من الصين التي عصرت فوائد العولمة حتى آخر قطرة، وكانت قبل  سنة
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كبر اقتصاد في العالم، كل ذلك من اليوم تعاني من اقتصاد مثقل بملايين الأفواه الجائعة لتصبح ثاني أ
بفضل العولمة التي نقلت الإنتاج بعيدًا عن منابع رأس المال وخا حدود الدول المتقدمة.

يــن كثــيرًا، ليجــدوا الصين الــتي نســخت كــل مــا وبــالطبع اســتيقظت الولايــات المتحــدة والغــرب متأخر
ــا القــوى ــدأت تتوســع خــا حــدودها وتن ــا الغربيــة والأمريكيــة، ب أمكنهــا نســخه مــن التكنولوجي
الرأسمالية المتحالفة في كثير من دول العالم التي لم تتمكن من فعل ما فعلته الصين وظلوا في المقاعد

الخلفية دون تطور داخلي حقيقي.

جاءت كورونا والعالم دون استثناء متعولم ويعتمد بشكل كبير على ما ينتج خا أراضيه، وكما فتكت
الجائحـــة بـــالأرواح فتكـــت بملايين الأعمـــال والشركـــات حـــول العـــالم، فمـــن المـــزارعين الذيـــن كســـدت
محصـولاتهم إلى الفنـادق الـتي شغـرت غرفهـا لشهـور طويلـة وصـولاً إلى شركـات النفـط العملاقـة الـتي
تقلـص الطلـب عليـه بشكـل هائل بسـبب الإغلاق لتصـل أسـعاره إلى السـالب في ذروة الأزمـة، لتثقـل
الشركات والمزارعين بالديون ويخرجون من العمل مكسورين في ظل حالة عدم اليقين التي أحاطت

بالعالم.

كورونا واختلال في متطلبات العالم
أدت الجائحة إلى اختلال في الطريقة التي تسير بها البضائع والخدمات في العالم، فبعد توقف مفاجئ
يقـــة أقـــل مـــا توصـــف بأنهـــا أسرع مـــن المتوقـــع، في الاقتصـــاد في بدايـــة  جـــاء الانفتـــاح بطر
والفضل لذلك يعود للتطور الكبير الذي مكن شركات الدواء من تطوير عدد لا بأس به من اللقاحات

في فترة قياسية.

هذان التغيران المفاجئان من التوقف والعودة الأسرع من المتوقع وما بينهما من تغيرات في سلوك
المســتهلك وطريقــة عمــل الشركــات الــتي تمكنــت مــن التأقلــم وامتصــاص الصدمــة والشركــات الــتي
أفلست أو تعرضت لأضرار فادحة، أو الشركات والأعمال التي انتعشت ونمت بفضل الأزمة، كل هذا
أدى إلى خلل فيما يسمى سلاسل التوريد في عالم متعولم كان يعتمد فيما يستهلك على دول أخرى لم
تتمكـن مـن تزويـده بمـا اعتـاد بسـبب الأزمـة، وعنـدما انفرجـت لم يعـد هنـاك مـا يكفـي مـن المنتجين أو
الناقلين أو حتى من العمالة الجاهزة للقيام بالمهام، ودخل العالم في أزمة تزايد الطلب على السلع

والخدمات التي تقلص عدد منتجيها بسبب الجائحة وصدماتها بين الإغلاق والفتح.



النفط لاعب أساسي
أثارت أسعار الطاقة عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات والصخب المستمر بشأن مشاكل سلسلة
يلندا أول يد العالمية مخاوف من ارتفاع التضخم في المستقبل، وفي حين أصبحت النرويج ونيوز التور
دولتين متقــدمتين ترفعــان معــدلات الفائــدة في خطــوات لكبــح التضخــم، مــا زال الفيــدرالي الأمريــكي
محافظًــا علــى ســياسة التيســير النقــدي مــع إرســال إشــارات واضحــة ومتكــررة بأنــه ســيبدأ بتقليــص

الأموال التي يضخها في الأسواق تدريجيًا مع بداية العام القادم.

وفقًـا لأحـدث توقعـات منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة OECD، سيسـتمر التضخـم في الارتفـاع
يادات الأسعار أعلى بشكل كبير في عام  وعام خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع أن تكون ز

 مما توقعته المنظمة في السابق لمعظم دول مجموعة العشرين.

وأضــافت بأن سرعــة التعــافي الاقتصــادي زادت مــن الضغــوط التضخميــة، متوقعةً المنظمــة أن يبلــغ
متوســط معــدل التضخــم في الاقتصــادات الكــبرى لمجموعــة العشريــن .% في الربــع الأخــير مــن

العام، مع . نقطة مئوية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع الأساسية مثل الطاقة.

وبحسب ما قال كبير الاقتصاديين في المنظمة الاقتصادية لورانس بون، فإن إدارة التضخم ستكون
عملية موازنة صعبة للغاية بالنسبة لصانعي السياسة.

كثر وقال لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن “هناك مخاطر من ضغوط أ
اسـتمرارًا علـى التضخـم في المسـتقبل”، خاصـة إذا كـانت القفـزة الأخـيرة في الأسـعار الـتي يغذيهـا جزئيًـا

ارتفاع تكاليف الطاقة، تغذي الطلب على الأجور المرتفعة.
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ارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة عام  من .% إلى .%، بالنسبة للمملكة
.%.في يونيو/حزيران و %. المتحدة، كانت الأرقام المكافئة

إلى متى سيستمر التضخم في الارتفاع؟
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المهمة الأكثر إلحاحًا هي إبلاغ الجمهور بأن التضخم
المتزايد له العديد من الميزات المؤقتة التي في الغالب ستكون تعديلاً للأسعار لتعود إلى المستويات التي

كانت متوقعة بعد الانخفاضات المؤقتة في أثناء الوباء.

ومن المتوقع أيضًا أن تخف اختناقات العرض مع ارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد-، خاصة في
الاقتصادات الناشئة، ومع الدعم الحكومي الضخم المرتبط بالوباء إلى حد كبير في مختلف الدول، من
غــير المرجــح أن يخــ الطلــب عــن الســيطرة، ومن المتوقــع أن تســتقر الأســعار خلال الأشهــر القادمــة
بمعدلات أعلى مما كانت عليه قبل الوباء وهذا ليس بالشيء الس في حال ظل في إطار التضخم

الصحي الذي يساعد الاقتصاد على النمو.

من الناحية الأخرى، يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه على الرغم من الطبيعة المؤقتة لكثير من مسببات
التضخم ذلك لن يمنع العديد من الشركات من رفع الأسعار لمواكبة تكاليف الإنتاج المرتفعة، وأيضا
كــثر في يــادة أ ســيكون مــن العــدل أن يطــالب المــوظفين والعــاملين بأجــور أعلــى وذلــك بــدوره يعــني ز
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يادة في تكاليف الإنتاج، مما يجعل التضخم المؤقت يدوم لفترة أطول ويدخل حلقة مفرغة ما بين ز
تكــاليف الإنتــاج مدفوعــة بــالأجور جنبــا إلى جنــب مــع مــا يخلقــه هذا الارتفــاع غــير الحقيقــي في دخــل

كثر ضررًا وديمومة. يادة في الطلب لتصبح النتيجة تضخمًا أ المواطنين مع ز

وهذا الوضع يجب أن يتم تجنبه من خلال الدعم الحكومي للتخفيف من عبء المرحلة التضخمية
المؤقتـة إن صـح القـول، وبـالطبع الـدعم الحكـومي لـن يـأتي بشكـل مجـاني تحديـدا إلى الـدول الناشئـة
مثــل تركيــا والــتي أثقلت بمليــارات الــدولار جــراء الأزمــة ودخلــت في مصــيدة أســعار الفائــدة والصرف

والتضخم.

الخبر السار هنا هو أن الانتعاش كان سريعًا بشكل غير عادي، ومع الطبيعة المؤقتة لمسببات التضخم
فإن احتمال أن تعاني الاقتصادات المتقدمة من أضرار حقيقية على المدى الطويل صغيرة، بل حتى قد
يكون هذا جيدًا بالنسبة للبلدان التي كان أداؤها الاقتصادي جيدًا قبل الوباء، مثل الولايات المتحدة،
ولكن ليس جيدًا بما يكفي للبلدان التي لا يزال التعافي فيها إلى مسار ما قبل الجائحة، والذي يعني
يــد مــن ارتفــاع معــدلات البطالــة وضعــف النمــو، لتبــدأ بأســوأ ممــا كــانت عليــه قبــل الوبــاء مثقلــة بالمز

الديون.
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